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ــن ــام ــنغيره ــاع ــانخــاصّميّزه ــةالنجــفالأشــرفکی لمدين
الحواضــروالمــدنالإســلامية.فــكانهــذاالتمييــزمتأتّیــاًمــن
عمــقتاريخــيلمثلــثحضــاري:»الحيــرةوالكوفــةوالنجــف«
قبــلالإســلام،وبشــرفاســتحقتهبعــدالإســلامبوجــودقبــر
وصــيّالرســولالأعظــم؟ص؟الــذيقــالفيــه:»أنــامدينــةالعلــم
وعلــيبابهــا«ليكــونهــذاالقبــرامتــداداًللعطــاءالفكــريوالدينــي

والسياســيلهــذهالشــخصيةالخالــدة،
▪تاريخ الحركة العلمية

ــداد ــاامت ــىأنّه ــةإل ــةالعلمي ــخالحرك ــضتاري ــعالبع ــدأرج فق
لمدرســةالكوفــة،وإلــىمــاقبــلهجــرةالشــيخالطوســيفــي
بدايــةالقــرنالرابــعالهجــري؛مســتدلّينعلــىذلــكبصــدوربعــض
ــةمــنالنجــفالأشــرف،کالإجــازةالتــييذكرهــا الإجــازاتالعلمي
ــد ــناحم ــينب ــهللحس ــدترجمت ــي)ت:450ه(عن ــيخالنجاش الش
ــري ــنالخم ــهب ــدالل ــوعب ــهأب ــابروايت ــه:»أجازن ــنجیبقول البوش
ــاأميــرالمؤمنيــنعلیــهالســلام ــحفــيمشــهدمولان الشــيخالصال

ــه«. ــةعن ســنةأربعمائ
واعتبــرالدكتــورحســنالحكيــمأنّبنــاءعضــدالدولــةالبويهــي
للــرواقالعلــويعنــدزيارتــهللنجــف)عــام371هـــ(الــذيبقــيإلــى
)ســنة753هـــ(،وشــاهدهابــنبطوطــةفيرحلتــهدلالةعلــىاعتبار
ــدرس ــاًلل ــاءمكان ــاالفقه ــةاتّخذه ــرواقأولمدرســةعلمي ــذاال ه

والتدريــس.
ــذاك واســتدلّآخــرونبوجــودبعــضالأســرالعلميــةالنجفيــةآن
التــيأنجبــتعــدداًمــنرجــالالعلــموالفضــلكأســرة»آلالطحال«
وهــيإحــدىالأســرالتــيتســلّمتمفاتيــحالروضــةالحيدريــة
الشــريفة،وامتــدّوجودهــاوشــهرتهاإلــىالقــرنالســادسالهجــري
ومــنأعلامهــاالشــيخحســنبــنالحســينبــنالطحّــالالمقــدادي
ــة ــه)فرح ــيكتاب ــاووسف ــنط ــيداب ــهالس ــرويعن ــذيكاني ال
الغــري(،وأســرةبنــيســدرةالعلويــة،الــذيكانمــنأعلامهــاشــرف

الديــنمحمــدالمعــروفبابــنســدرةالمتوفــى)عــام308هـــ(.
إلاإنهجــرةالشــيخالطوســيإلــىمدينــةالنجــفالأشــرفعــام
)448هـــ(كاننقطــةتحــوّلفــيتنظيــمهــذهالمدرســةوإعطائهــا
بعــداًعلميــاًجديــداً،ولتأخــذموقعهــابيــنالمــدارسالفكريــة،
ولتكــونامتــداداًلمدرســتهفــيالفكــرالإمامــيفــيبغــداد،ويتّجــه
إليهــاطــلّابالعلــممــنكلّبقــاعالعالمالإســلامي،فكاندورالشــيخ

الطوســيدوراًتنظيميّــاً،وليــستأسيســيّاًلهــذهالمدرســة.
ــة ــام460هـــ(اســتمرّتمدرس ــاةالشــيخالطوســي)ع ــدوف وبع
النجــفالأشــرفبالازدهــارالعلمــيفــيالقــرنالســادسالهجــري،
وكانعلــىرأسهــذهالمدرســةالشــيخأبــوعلــيالحســنبنمحمد
ــه ــام455هـــ(وإلي ــده)ع ــازهوال ــذيأج ــيال ــنالطوس ــنالحس ب
تنتهــيأكثــرالإجــازاتالعلميــةعــنالشــيخالطوســيحيــثلقّــب
بالمفيــدالثانــي،ويقــولابــنحجــر:»صــارفقيــهالشــيعةوإمامهــم

بمشــهدعلــي«.
وحافــظعلــىهــذهالأســرةالعلميةمنبعــدهولدهالشــيخأبونصر
محمــدبــنأبــيعلــيالطوســي،فقــامبرعايــةالمدرســةالعلميــةفي
النجــفالأشــرفحيــثانتقلــتإليــهالرئاســةالدينيــةبعــدوفــاة

أبيه.
وقــدتهافــتعلــىالنجــففــيعصــرهكثيــرمــنطــلابالعلــممن
شــتّىبقــاعالعالــمالإســلامي،فقــدأوردابــنالعمــادالحنبلــيفــي
حــوادث)ســنة:540هـــ(نصّــاًيدلّــلعلىمــدىتطوّرالحركــةالعلمية

خــلالعصــرههــذابقولــه:
شــيخالشــيعةوعالمهــم…رحلــتطوائــفالشــيعةمــنكلّجانب

إلــىالعــراق،وحملــواإليــه،وكانورعــاًعالمــاًكثيــرالزهــد.
فضــلاًعــنهــذافقــدبــرزتمجموعــةأخــرىمــنالأعــلام
الذيــنينتمــونإلــىأســرعلميــةلهــاامتدادهــافــيهــذهالمدينــة،

كالشــيخين؛أبــيطالــبحمــزةبــنمحمــدبــنشــهریار،وحفيــده
الشــيخعلــيالــذيتقلــدالزعامــةالدينيــةفــيالنجــفالأشــرفبعد
الشــيخأبــيعلــىالطوســي،وكذلــكأعــلامآخــرونمــنأســرةآل
الطحّــال،كالشــيخحســينبــنأحمــدالطحّــال،وولــدهالشــيخعلــي،

ونظرائهــممــنالأعــلام.
وقــدتعرّضــتمدرســةالنجــفلحالــةمــنالضعــفبظهــور
مدرســةالحلّــةفــيالقــرنالســابعوالثامــنالهجريّيــنبســبب
ــورشــخصيّات ــةوالسياســية،وظه ــاالاقتصادي اســتقرارأوضاعه
علميــةكبيــرةفيهــا،کابــنإدريــسالحلّــيالمتوفّــی)عــام598هـــ(،
والمحقّــقالحلّــيالمتوفّــی)عــام676هـــ(،والعلامةالحلــيالمتوفى
)عــام726هـــ(وســواهممــنرجــالالعلموالفكــرالذيناســتقطبتهم
مدينــةالحلّــة،إلاأنذلــكلــميمنــعمــنوجــودشــخصياتعلميــة
كبيــرةفــيمدرســةالنجــففــيالقــرنالســابعالهجــري،كالســيد
إبراهيــمالخوارزمــی،والحســينبــنعبــدالكريــمالغــرويالمتوفّــی
)عــام677هـــ(الــذيتولّــیخزانــةالروضــةالحيدريــة،ومــنأعــلام
القــرنالســابعالهجــريلهــذهالمدرســةالشــيخالفاضــلمحمــدبــن
ــام،686هـــأو688ق( ــی)ع الحســنالرضــيالاســترآبادي:المتوفّ
صاحــبکتــاب)شــرحالكافيــة()14(،وفــيالقــرنالتاســعالشــيخ
محمــدابــنأبــيجمهورالأحســائيالمتوفّی)ســنة:880هـــ(صاحب

كتــاب)عوالــئاللآلــي(وغيرهــممــنأفاضــلالعلمــاء.
وبعــدوفــاةفخــرالمحقّقينالحلّي)عــام:771هـ(وهجــرةتلامذته
إلــىالنجــفاســتعادتمكانتهــاالعلمية،ولاســيّمابعدقــدومالمقداد
ــة ــةخاصّ ــىمدرس ــذيبن ــنة:826هـــ(ال ــی)س ــيوریالمتوفّ الس
ــنة: ــی)س ــيالمتوفّ ــقالكرك ــدومالمحقّ ــکّلق ــم،وش ــلّابالعل لط
939هـــأو940ق(تحفیــزاًللعلــموالعلمــاء،وكذلــكنــزولالمقــدّس
الأردبيلــيالمتوفّــی)ســنة:993هـــ(أرضالنجــف،ومــاشــکّلهمــن
ــن ــدّوام ــنليع ــاءالمعروفي ــنالعلم ــام ــعفيه ــاتدرساجتم حلق
علمــاءمدرســةالنجــفالأشــرففــيالقــرنالعاشــر،ئــوكانللصراع
العثمانــي–الصفــويأثــرفــيقلّــةهجــرةطــلّابالعلــمإلــىالنجــف
فــيالقــرنالحــاديعشــر،إلّاأنّذلــكلــميمنــعمــناحتضــان
ــن ــنب ــنالدي ــم،كالشــيخأمي ــاءوطــلّابالعل ــنالعلم ــةم مجموع
محمــودبــنأحمــدبــنطریــح،والشــيخإبراهيــمبــنمحمــدبــنعبد
الحســينمــنآلالمظفــر،والشــيخفخــرالديــنالطريحــيصاحــب
كتــاب)مجمــعالبحريــن(،والمحــدّثالاســترآباديالــذيقــال:ممّــن
تشــرّفتبالاســتفادةوأخــذالإجــازةمنــهفــيعنفــوانشــبابيفــي
المشــهدالمقــدسالغــرويالســيدالســند،والعلّامــةالأوحــد،صاحب

كتــاب)المــدارسوشــرحالشــرائع(.
ــن ــربي ــيعش ــرنالثان ــيالق ــيف ــريوالعلم ــراعالفك ــرالص وأث
ــةفــي ــةالعلمي ــىالحرك ــلاءعل ــنفــيكرب ــنوالأصوليّي الأخباريّي
النجــفالأشــرفمــعظهــورمجموعــةمــنالأعــلامفــيهــذه
المدرســة،كالشــيخخضــربــنيحيــىبــنمطــروالــدالشــيخجعفــر
الكبيــر)كاشــفالغطــاء(،ليشــهدالقرنالثالثعشــرالهجــريازدهار
ــا،وتشــييد ــمإليه ــةالعل ــعها،وهجــرةطلب ــة،وتوسّ ــةالعلمي الحرك
ــوام، ــةالق ــاء،ومدرس ــفالغط ــدر،وكاش ــةالص ــدارس،كمدرس الم
ــر ــوم)ت:1212هـــ(،والشــيخجعف ــرالعل ــيّدبح ــوعالس وكانلرج
كاشــفالغطــاء)ت:1228هـــ(مــنكربــلاءأثــرواضــحفــيازدهــار

ــوعنشــاطهاالفكــري، ــة،وتن الحركــةالعلمي
كمــاتبــعذلــكهجــرةالكثيــرمــنالعلمــاءالأعاظــم،کالســیدمحمد
جــوادالعاملــي)ت:1226هـــ(صاحــبكتــاب)مفتــاحالكرامــة(،
والشــيخمحمــدحســنالنجفــي)ت:1226هـــ(صاحــبکتــاب
)جواهــرالــكلام(،والشــيخمرتضــیالأنصــاري)ت:1281هـــ(وقــد
عــدّتمدرســةالنجــفالأشــرففــيالقــرنالرابــععشــرالهجــري
العلمــيوالأدبــي النشــاط »جامعــةإســلاميةشــاملةلمياديــن
ــاً والاجتماعــيوالسياســي،وفــيالوقــتنفســهكانــتمركــزاًمهمّ

مــنمراكــزالفكــروالثقافــةالإســلامية،ومعهــداًنشــطاًأنجــب
ــنوالمراجــعوالأســاتذةوالشــعراء ــاءوالمجتهدی ــنالفقه الآلافم

والمجاهديــن«.
إنهــذاالقــرنهــوالــذيعاشــهالشــيخالمظفــر،فقــدتميّــزبظهــور
ــه ــدفــيالفق ــةالتجدي ــادواحرك ــنق ــرالذي ــموالفك أســاطينالعل
والأصــول،واســتقرّتبوجودهــمالمرجعيــةالعلياللشــيعة،كالشــيخ
ــة ــاب)كفاي ــاني)ت:1329هـــ(صاحــبکت ــمالخراس ــدكاظ محم
ــزدي)ت:1337هـــ(،وشــیخ ــمالي ــدکاظ ــيدمحم الأصــول(،والس

الشــريعة)ت:1339هـــ(ومــنجــاءبعدهــممــنالأعــلام.
ــة،والنضــج ــةالعلمي ــةالبيئ ــرفــيتهيئ ــرالكبي ــؤلاءالأث فــكانله
الفكــريلــدىالشــيخالمظفــربمــاقدّمــهمــنإســهاماتعلميــة

متنوّعــةفــيالفقــهوالأصــولوالحديــثوالــكلاموالأدب.
إنهــذاالعــرضالســريعلتأريــخهذهالمدرســةفيهــذهالوريقات
المحــدودةلايمكــنأنيعكــستأريــخعلــم،وحاضــرةفكــركمدينــة

النجفالأشــرف.
▪جانــب مــن النشــاط العلمــي والفكــري الخــاصّ بعلــم الرجــال 

فــي مدرســة النجــف الأشــرف
ــري ــيوالفك ــاطالعلم ــبالنش ــنجوان ــبم ــاالجان ــرضهن ونع
لهــذهالمدرســةالخــاصّبعلــمالرجــال،الــذييعــدّأحــدالموضوعات
المهمّــةفــيالــدرسالفقهــيوالأصولــيوالــذيلــميكــرسلــه
ــميكــن ــهل ــففي ــاصنّ ــة،وم درسخــاصّفــيالدراســةالحوزوي
قــدأخــذنصيبــهمــنالدراســةالكافيــة،كمــاهــوالحــالفــيعلــم
الفقــهوالأصــول،علــىأنهــذاالعلــم»يرافــقالطالــبفــيجميــع
أطــوارالــدروسحيــثإنهــاتــدرسضمــنمباحــثومطالــبالكتب
الدراســيةالمقــررةفــيعلمــيالفقــهوأصــولالفقــه،وقــديتعــرّض
الأســاتذةفــيأبحاثهــمبالشــرحوالتحليــللموضوعــاتومباحــث

ومســائلتتعلــقبهــذاالعلــم«.
ــات ــلالدراس ــيحق ــةف ــذهالمدرس ــاءه ــهعلم ــاصنّف وكانممّ

الرجاليــةخــلالالقرنيــنالمتأخّريــن:
1.كتــاب)الفوائــدالرجاليــة(للســيدمحمدمهــديبحرالعلــوم)ت:

1212هـ/1797م(.
2.کتــابالفوائــدالرجاليــةالســيدمحمــدرضــابحــرالعلــوم)ت:

1253هـــ/1837م(.
3.إمــلاءاتالشــيخمحســنخنفــرالنجفــي)ت:1270هـــ/1854م(
علــىتلامذتــهفــيالرجــالوكانمــنمشــاهيرالعلمــاءفــيالدرايــة

والروايــة.
ــةوالرجــال(للشــيخ ــمالدراي 4.كتــاب)توضیــحالمقــالفــيعل

ــي)ت:1306ھ/1888م(. ــيالنجف ــدالكن ــنمحم ــيب عل
ــن ــمب ــدالرحي ــمالرجــال(نظــمالشــيخعب ــيعل 5.)أرجــوزةف

محمــدعلــىالنجفــي)ت:1313ه/1895م(
ــروفب)ملحــق ــي(المع ــعالعامل ــيجام ــب)تراجــمآلأب 6.کت
أمــلالآمــل(للشــيخجــوادآلمحــيالديــنالنجفــي)ت:1322هـــ/

1904م(.
7.كتــاب)أعــلامالأعــلام(للســيدمرتضــىبــنمهــديالغــروي)ت:

1323هـ/1905م(.
08کتــاب)معرفــةالأحــوالفــيعلــمالرجــال(للشــيخمحمــدرضا

بنقاســمالغراويالنجفــي)ت:1330هـــ/1911م(.
ــينآل ــدالحس ــيّدعب ــمالس ــال(نظ ــمالرج ــيعل ــوزةف 9.)أرج

كمونــةالحســینيالنجفــي)ت:1336هـــ/1918م(.
10.كتــاب)تراجــمآلطــاوس(للســيدمحمــودبــنعليالحســيني

النجفــي)ت:1338هـ/1919م(.
ــفالرجــال، ــةأمــلالآمــل،عيــونالرجــال،مختل 11.کتــب)تكمل
حاشــيةعلــىتلخيــصالرجــال(للســيدحســنالســيدهــاديالصــدر

)ت:1354هـــ/1936م(.

إنهــذاالعــرضالموجــزلأهــمّالمصنّفــاتالرجاليــةلمدرســة
النجــفالعلميــةالــذيلــميحــصجميــعالمصنّفــاتخشــيةالإطالة،
ــيلهــذهالمدرســة، ــىالجهــدالرجال وإنّمــاذكــرلأجــلالوقــوفعل
وكانللشــيخالمظفــرنصيــبفــيهــذاالجانــبوإنتفــرّدفيبحثه
عمــابحــثفــيمدرســةالنجــفمــنجهــدرجالــيأحــاديالجانــب،
فقــددرسالشــيخالمظفّــررجــالالحديــثعنــدأهــلالعامّــةمبيّنــاً
عللهــم،وناقــدالاســانیدکتبهــمالحديثيــةالمعتبــرة،وهــذامــا

ســنعرضهبالتفصيــلمــنخــلالفصــولالکتــاب.
مــنأقــدمالأســرالعلميــةفيمدينــةالنجفولــمتذكرلنــاالمصادر
تاريــخنــزوحهــذهالأســرةإلــىالنجــف،لكــنالشــيخجعفــرمحبوبة
يذكــرأنهــاعرفــتفــيالقــرنالرابــعالهجــري،وبقيــتشــهرتهاإلــى
ــىأواخــرالقــرن أواخــرالقــرنالرابــعالهجــري،وبقيــتشــهرتهاإل
الســادسالهجــريثــمخمــدضوءهــاوانقطــعذكرهــاأمــالانقراضهم
أولتغييــرالألقــابوتبــدلالعنــوانوتناســيالألقــابكمــاهــوالشــأن
فــيالكثيــرمــنالأســرالقديمــة،وتنســبهــذهالأســرةإلــىالمقــداد

بــنالأســودالكنــديالصحابــيالمعــروف.
وقــدخدمــتهــذهالأســرةالمرقــدالعلــويعــدةأعــواموتشــرفوا
بالوقــوفبأعتابــهالمقدســةإلــىجانــبذلــكعرفــتهــذهالأســرة
بالعلــموالفضيلــةوأنجبتعــددامنالعلمــاءوالفقهاءالذينأشــارت
إليهــمكتــبالتراجــمومــنأهــممــناشــتهرمنهــافــيميــدانالعلــم:
1ـالشــيخحســنمحمــدبــنالحســينبــناحمــدبــنمحمــدبــن
علــيبــنطحــالالمقــداديويعــدمــنأهــمأعــلامأســرةآلطحــال،
قــالعنــهالأفنــدي:الشــيخحســنبــنطحــالمــنأكابــرعلمائنــاقــد
ينقــلعنــهالســيدبــنطــاووسفــيجمــالالأســبوعلبعــضالأخبار
وينقــلعنــهالســيدعبــدالكريــمبنطــاووسبعــضالكرامــاتالتي
ظهــرتفــيالمرقــدالشــريفوتوفــيفــيأواخــرالمائــةالسادســة،
لأنــهينقــلعنــهعبــدالكريــمبــنطــاووسفــيكتابــهفرحــةالغــري

فــيســنة584هـــو587بعــدوفــاةالشــيخمحمــد.
ــهالحســينبــناحمــدبــنمحمــد ــدالل ــوعب 2ـالشــيخالأميــنأب
بــنعلــيبــنمحمــدبــنعلــيبــنطحــالالمقــدادي،وتذكــرهبعــض
المصــادربالحســينبــنمحمــدبــنطحــالحيــثينســبإلــىالجــد
لشــهرتهوالظاهــرهــواتحــادالاســمينكمــاذكــرالأفنــديوينقلعنه
الســيدابــنطــاووس،اخبرنــيالشــيخأبــوعبــداللــهالحســينبــن

احمــدبــنطحــالالمقــدادي.
3ـعليبنالحسينبناحمدبنطحالالمقدادي،فاضلعالمجليل
وكانبيدهمفاتيحالمرقدالعلويفيالسنةالتيزاربهاعضدالدولة
مرقدالإمامعليسنة371هـ،وقدوقعالأفنديفيوهمعندما
ذكرأنأبوهأيضامنالفضلاءويروىعنالشيخأبيعليالحسنبن
محمدولدالشيخالطوسي,وهذاغيرممكنوذلكلانالفترةالزمنية
الواقعةمابينزيارةعضدالدولةالبويهيوتقلدالشيخأبيعلي
الطوسيالزعامةالدينيةبعدوفاةوالدهفيسنة460هـفي89عاما،
إلاأنيكونمنالمعمرين،وقدنقلهاالشيخجعفرمحبوبةدونأن
يحققفينصالرواية،ولانعلمإذاكانوالدالشيخعليحياعند

زيارةعضدالدولةأوميتاً.
المقدادي عليطحال بن احمد بن الحسن بن محمد الشيخ 4ـ
العاملي، الحر أما صالح، فقيه الدين، منتجب عنه قال الحائري،
فاضلفقيه،وهومنأعلامالقرنالسادسالهجري،وكانهوووالده
منخدامالحضرةالشريفةوخزنتهاقرأعلىيدالشيخأبيعلي

الطوسي،وكانتوفاتهفيحدودسنة580هـ.
وقدانطمسذكرهذهالأسرةفيأوائلالقرنالسابعالهجريأما

لانقراضهاأوتغييرالألقابأوانتقالهمإلىمدينةأخرى.
)المصدر:كتاب:الأسرالعلميةفيمدينةالنجفالأشرفللدكتورمحمد
جوادفخرالدين.(

▪مقالهمقاله

البيئة الفكرية في النجف الأشرف البيئة الفكرية في النجف الأشرف 
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